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  مُلخََّصُ 
رَاسَةٌ تعََلَّقتَْ باِلِإنْباَءِ عَنْ اخْتلَِافِ أنَْظَارِ النَّحْوِيِّينَ، وَتبَاَينُھِاَ، فيِ الكَشْفِ عَنْ جَوَ  ابِ ھذَِهِ دِّ

رَاسَةُ، جُمْلةٍَ مِنْ أدََوَاتِ الشَّرْطِ فيِ العَرَبيَِّة، خَفيَِ مَعْناَهُ، وَغَمَضَ تأَوِْيلهُُ، لِأسَْباَبٍ  عَيَّنتَْھاَ الدِّ
لھَمُْ وَاتَّخَذَتْ مِنَ النَّصِّ القرُْآنيِِّ المُشْكِلِ مَادَّةً، بيََّنتَْ، مِنْ خِلَالھِاَ، أنَْظَارَ النَّحْوِيِّينَ، وَأقَْوَا

اصِدِ النَّصِّ القرُْآنيِ، وَاكْتنِاَهِ المُضْطَرِبةََ، فيِ تأَوِْيلِ أجَْوِبةَِ ھذَِهِ الأدََوَاتِ، وَتعَْييِنھِاَ، قصَْدًا لفِھَْمِ مَقَ 
  .بعَْضِ أسََاليِبهِِ، فيِ أدََاءِ مَقاَصِدِهِ، وَمَرَامِيهِ فيِ أدََاءِ المَعَانيِ

رْطِ، جَوَابُ الِإعْرَابِ النَّحْويّ تبَاَينُُ  ،القرُْآنِ الكَرِيمِ إعِْرَابُ  :الكَلمَِاتِ المِفْتاَحِيَّة ، أدََاةُ الشَّ
  .الشَّرْطِ 

Abstract 
This study aimed at tracing and examining the differences in 

grammarians’ attitudes and opinions with respect to the results of 
conditional articles in Arabic. These results are mostly problematic as 
they are ambiguous and untranslatable due to a set of reasons identified 
by the researcher. To disclose these problems, the researcher traced 
relevant disputable examples from the Holy Quran upon which Arab 
grammarians depended to back up their conflicting opinions and points 
of view. The results of this study are likely to be used to interpret the 
Holy Quran and imitate some of its styles in terms of achieving its 
semantic objectives and goals.  

Keywords: Holy Quran Parsing, Syntactic Analysis Variation, 
Conditional Particle, Main Clause.  
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  مقدمةٌ 
لقرآن الكريم، أبدًا، معيناً، لا ينضب، يثري الدراسات اللغوية، في مختلف الأزمان، يبقى ا

وعلى تتالي العصور، وتتابعھا، ويبقى غنيا بالظواھر اللغوية، التي تكشف عن سعةٍ في العربية، 
  .وغنىً في أساليبھا، وطرائق أدائھا معانيھا

، ولغة القرآن الكريم خاصةً، الأدوات التي ى بھا العربية عامةً نَ غْ ومن ھذه الظواھر، التي تَ 
وقد أولى العلماء، وأھل . تحتاج أن تجاب بجوابٍ، يتضح به معناھا، ومراد المتكلم من كلامه

فلم يدخروا جھدًا في إبراز ما تجاب به ھذه الأداة، أو . العربية، ھذه المسألة، رعايتھم، وعنايتھم
كن أجوبتھم كانت تختلف في تعيين الجواب، ويشتد ھذا ول. ؛ إيضاحًا للمعاني المتعلقة بھاتلك

تعددت الأداة نفسھا، كان محذوفاً، غير ظاھرٍ، وإذا الاختلاف، فتكثر الآراء في البحث عنه، إذا 
  .تكررت، أو تزاحمت أداتان في النص، وأنه لا مفر من تعيين الجوابو

، من ھذه الأدوات أجوبة عددٍ ، في تعيين وقد فطن الباحث إلى ھذا الاختلاف، بين النحاة
، وتحصل لديه مجموعٌ منه، أنبأ عن دال، لا بد من درسه، إذ لم يعلم، في إشكالًا في ذلكورأى 

حدود ما قرأ، أن أحدًا من الباحثين خص المسألة بنبأٍ مستقل؛ لذا جاءت ھذه الدراسة؛ لتستقل بھذا 
القرآن الكريم، ونظمه، وطرائق أدائه النبأ، وتضع بين أيدي أبناء العربية ظاھرةً، تعلقت ب

خافياً، تنوعت في تعيينه موضعه مشكلًا، ملبسًا، بجواب الأداة، إذا كان  ، ظاھرةً تعلقتالمعاني
النص  أساليبعن دقةٍ في في تعيين الجواب كشف ھذا التنوع قد و .حويين، واختلفتآراء الن
ھذا النص، ترتد إلى غموض جواب ھذه وأوضح بجلاءٍ إشكالاتٍ كانت في فھم مقاصد  القرآني،

  .الأداة، أو تلك

الأدوات، الإعراب في  أن تفتش في المواضع، مشكلة وليس في مكنة ھذه الدراسة
تھا، في النص القرآني جملةً، فذلك أمرٌ متعذرٌ قضاؤه، في مثل ھذا النوع من المقالات وأجوب

فيھا أدواتٌ مختلفةٌ،  ، شرطيةٍ، فقط،تركيبيةٍ  أنماطٍ العلمية، المحددة؛ لذلك تلبثت ھذه الدراسة عند 
أجوبتھا مشكلةٌ إعراباً، تصلح ھذه الأنماط دلائل على أمثالھا، مما شرطيةٌ جازمةٌ، وغير جازمةٍ، 

  .بما فيه مقنعٌ، يشرف به يرد فيھا، لعلھا تأتي لم

اقترنت الأداة ا، وإذا الإشكال، ھجائيًّ  عَ ضِ وْ ، مَ )1(وقد ساقت الدراسة مسائلھا، مرتبةً الأدوات
وإن كان موضع الأخرى في غير موضع بالنظر إلى الأولى، بأخرى، سيقت بعدھا مباشرةٍ، 

 ت تسعةً، ضم كل عنوانٍ جمعًا من الآياتئل عنواناتٍ، بلغَ فوضعت للمسا. ھجائياالأولى 
آراء النحويين في  ، ما لزم الأمر، استقصاءولتْ االإشكال، ثم ح الآية موضع تِ نَ يَّ ثم عَ ، القرآنية

آراءھم، وأقوالھم، السابق فاللاحق، ولم تدخل بعضھا في بعضٍ إلا  فساقتْ تعيين الجواب، 
، مدليةً بدلوھا بين الدلاء ضرورةً، مفسرةً، موضحةً الغامض منھا؛ ما احتاج إلى ذلك، مرجحةً 

  .ما وسعھا ذلك

                                                 
جازمةً، وغير جازمةٍ، لسببين؛ أن الجازمة محدودةٌ، انحصرت : لم تعمد الدراسة إلى تقسيم الأدوات قسمين )(1

  .غير الجازمة) أما(ثاني أن إن الجازمة اقترنت بـإن، ومن، والسبب ال: في أداتين، ھما
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  :وعنوانات مسائل الدراسة ھي

  .شرطيةال ذاالإشكال في تعيين جواب إ .1

  .كال في تعيين جواب أما وإنالإش .2

  .نْ الإشكال في تعيين جواب إِ  .3

  .ومن نْ الإشكال في تعيين جواب إِ  .4

  .الإشكال في تعيين جواب لما .5

  .الإشكال في تعيين جواب لو .6

  .الإشكال في تعيين جواب لولا .7

  .الإشكال في تعيين جواب لولا ولو .8

  .الإشكال في تعيين جواب من .9

  :دراسةال مسائلب وھذا بيان

  :الإشكال في تعيين جواب إذا الشرطية .1

، وأنھا )1(ألح النحويون على أن إذا تفيد الشرط، وأنھا كسائر أدوات الجزاء يليھا الفعل
وقد وقعت إذا في القرآن، وقد أجيبت بجوابٍ ظاھرٍ . ، أيضًا)2(تحتاج إلى جوابٍ، يكون فعلًا 

، والبحث عنه، مشكلًا، اضطرب فيه النحويون، كثيرًا، عند جميع النحويين، وبجوابٍ بدا تعيينه
  .وتعددت أجوبتھم عنه

¦ § ¨ © I ° ¯ ® ¬ « ª :فمن ذلك قوله تعالى
¸ ¶ µ ´ ³ ² ± H ]7:الإسراء .[  

خليناھم وإياكم لم نمنعكم : "محذوفٌ، مرادٌ في المعنى، تقديره) إذا(فذكر الأخفش أن جواب 
  . )3("مكُ بِ ونُ منھم بذُ 

إذا ف: "وجھين؛ أنه محذوف، تقديره) إذا(ية، فبين، ابتداءً، أن في جواب وناقش الفراء الآ
، ثم ألمع الفراء "وقد يكون ليسوء العذاب وجوھكم... الله وجھكم  جاء وعد الآخرة بعثناھم ليسوء

                                                 
  .273شرح لب الألباب في علم الإعراب ص : ، والبركلي204الأزھية في علم الحروف ص: الھروي  )1(
  .79ـ  2/74المبرد المفتضب : ينظر  )2(
  .1/246إعراب القرآن : النحاس: وينظر. 1/321معاني القرآن : الأخفش  )3(
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، بلامٍ )لنسوءن وجوھكم:(، ھو لنسوءن، لو قرأتھا)إذا(إلى وجهٍ ثالثٍ يجوز أن يكون جواباً لـ
  .)1(مفتوحةٍ 

، ولكنه قد I¬ « ¦ Hبعثناھم : وكذا جوابھا عند الزمخشري محذوفٌ، تقديره

Ic b a ` _ ~   H :، يريد قوله تعالى)2("حذف؛ لدلالة ذكره أولًا عليه"
  .أيضًا، وھو الظاھر )3(وھو قول أبي حيان .]5:الإسراء[

 ھم، غير أنَّ ويلاحظ مما أوردناه أن النحويين كادوا يجمعون على أن جواب إذا محذوفٌ 
، أقرب بعثناھم، وأن ماسبق دل عليه: اختلفوا في تقديره، والعبارة عنه، وقد يكون معناه

   .التأويلات

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ I :ومنه مما فيه إشكالٌ في تعيين جوابٍ لإذا قوله تعالى
© ¨ § ¦   H ]41:الفرقان[ .  

¥ ¦ I :، دل عليه قولهالأول أنه محذوفٌ : )4(ففي تعيين جواب إذا ذكر النحاس رأيين
© ¨ §H أن جوابھا قوله: والثاني :I¤ £ ¢ ¡H فذكر النحاس أنه بمعنى ؛

ولكن أبا حيان جعل الجواب . يتخذونك: نافيةٌ، فلو سقطت كان المعنى) إن(يتخذونك، يريد أن 
وإن ": ، حين قال)إن(مع الفعل، وأومأ إلى لطيفةٍ في التركيب الواقع جواباً لـ) إن(حرف النفي 

بأنه إذا كان جوابھا منفياً بما، أو بلا، لا تدخله الفاء، بخلاف ) إذا(نافيةٌ جواب إذا، وانفردت 
، إذا ارتفع المضارع، فلو وقعت إن )لا(، ومع )ما(أدوات الشرط غيرھا، فلا بد من الفاء مع 

  .)5("النافية في جواب غير إذا، فلا بد من الفاء، كما النافية

مشكلًا في جواب الشرط بالواو، فيكون وجود الواو ) إذا(ه أنه جوابٌ لـويقترن ما ظاھر
  .، فيقع الخلاف في تعيين جوابٍ لھا)6(جمھور البصريينلدى 

                                                 
  .117ـ  2/116لقرآن معاني ا: الفراء  )1(
 .2/478الكشاف : الزمخشري  )2(
 .6/10أبو حيان البحر المحيط   )3(
  .3/162إعراب القرآن : النحاس  )4(
  .6/458البحر المحيط : أبو حيان  )5(
  .2/256البيان في إعراب غريب القرآن : أبو البركات الأنباري  )6(
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I } | { z y x w v u t : فمن ذلك قول الله تعالى
 m l k j i h g f e d c b a ` _ ~

y x w v u t s r q p o nH ]152:آل عمران[.  

  .، كان في جوابھا ثلاثة أوجهٍ )2(إذا عدت شرطيةً ) إذا(أن  )1(يذكر السمين الحلب

والذي . ، وضعفهلفراءل نسبه السمينوالواو زائدةٌ، و، IwHالأول أن الجواب 

ذا تنازعتم في الأمر حتى إ: ، وأنه مقدمٌ، ومؤخرٌ، وأن معناهIvHللفراء أن الجواب 
وخص ذلك في  ،دةً لزيادة الواولفراء قاعوضع اوھاھنا . ، معناھا السقوطةو زائدفشلتم، والوا

  .، فقط))4(أنلما (ـ، وف)3(جوابي حتى إذا

 .، وتكون ثم زائدةً، وھذا الوجه ضعيفٌ أيضًا Il k  H: والثاني أن جوابھا قوله
  .)5(، والأخفشنفييالكو عند ولعل ضعفه عنده في عد ثم زائدةً، لكن زيادتھا ثابتةٌ 

ند السمين، أن جواب إذا محذوفٌ، وذكر في تقديره خمس والوجه الثالث، وھو الصحيح ع
   .انھزمتم، منعكم نصره، بان لكم أمركم، امتحنتم، انقسمتم إلى قسمين: عباراتٍ مختلفةٍ، ھي

¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¯ ® ¬ « ª : :قوله تعالىأيضًا،  ،من ذلكو
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °H ]73:الزمر[ .  

 :فجوابھا عند الكوفيين قوله. ا في جواب إذاوقف النحويون على ھذه الآية، وبحثو
I°Hودخول " :قال الفراء. )6(؛ وأن الواو زائدةٌ، بناءً على مذھبھم في جواز زيادة الواو

. )7("]73:الزمر[ I± ° ¯ ® ¬   H :بمنزلة قوله) حتى إذا(لجواب في الواو في ا

                                                 
  .2/232الدر المصون : الحلبي  )1(
 ).إذ(ى إنھا بمعن: وقيل  )2(
ينظر . ذكر الأستاذ عبد الخالق عضيمة أن إذا وقعت بعد حتى في ثلاثةٍ وأربعين موضعًا في القرآن الكريم  )3(

  .1/150دراسات لأسلوب القرآن الكريم : عضيمة
  .1/238معاني القرآن : الفراء  )4(
  .5/237ھمع الھوامع : السيوطي  )5(
  .5/287البحر المحيط : أبو حيان: وينظر  )6(



 ......" دِرَاسَةٌ فيِ - فيِ مُشْكِلِ تعَِييِنِ الجَوَابِ فيِ القرُْآنِ الكَرِيمِ "ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )1( 30المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

I± ° ¯ ® ¬   H :واستدل على ذلك بالآية الأخرى؛ قوله تعالى. )1("]73:الزمر[
، وليس )حتى(يسمھم، وجعل الجواب لـ ، ولمْ ونسب العكبري زيادة الواو إلى قومٍ  .]71:لزمرا[
 ،عند المحققين وليست زائدةً  ،الواو زائدةٌ عند قومٍ؛ لأن الكلام جواب حتى: "، قال)إذا(لـ

  .)2("ونحو ذلك ،اطمأنوا :تقديره ،والجواب محذوفٌ 

   .)3(والواو فيه زائدةٌ ، I´ ³ ²H :عالىوقيل إن الواو ھذه عاطفةٌ، والجواب قوله ت

العرب تترك في مثل ھذا الخبر الجواب في "؛ لأن )4(وجوابھا عند البصريين محذوفٌ 
. ھذا المحذوف تعددت عباراتھم في تقديروقد  .)5("كلامھم؛ لعلم المخبر لأي شيءٍ ھذا الكلام

كان كيت : تقديره: ال ابن ھشامٍ وق، )7("صدقوا وعدھم، وطابت نفوسھم: "أو، )6(سعدوا: تقديرهف
 ٌ ، لأن الواو، في الآية أفادت معنىً، ھو )8(كيت وكيت، وقول الكوفيين عند البصرين خطأ

  .العطف

) إذا(وھو أن . ه القاعدةالواو زائدةً، في جواب إذا، ما يشب ولدى الكوفيين؛ الفراء، في وقوع
لأنا لم : "قال الفراء). إذا(ھا جواباً لـإذا سبقت بكلام، ولم تكن مبتدأً بھا، جاز أن يكون ما بعد

حتى إذا : إذا ابتدئت، وإنما تجيب العرب بالواو في قوله) إذا(ولا في ... نسمع جواباً بالواو في 
، أنبه إلى أن جواب )10(وكان الفراء، في موضعٍ سابقٍ . )9("، لم يجاوزا ذلك)فلما أن كان(كان، و
  .لواوكان ينبغي ألا يكون فيه ا) "حتى إذا(جواب 

لاحتمال  ، I´ ³ ²H :أو قوله  I°H :ويصلح عندي أن يكون الجواب قوله
حتى إذا جاؤوھا فتحت، أو حتى إذا جاؤوھا قال لھم : أن يكون الجواب أحد المعنيين، أي

كلام الله، عز وجل، منزهٌ لا للغو، فالقرآني  ومناسبة السياق ،للتوكيدذُكرت  وأن الواوخزنتھًا، 
  . يكن، وعدم التقدير أولى من التقدير لم يجنبنا تقدير ماولأنه  عن ذلك،

ولعل من واجب القول، ومفيده، أن نلمع إلى الحكمة في إثبات الواو في ھذه الآية، قوله 
¤ ¥ ¦ § ¨ © I µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª: تعالى

                                                 
 .1/238: وينظر. 2/211معاني القرآن : الفراء  )1(
  .2/1114التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )2(
 .1/417مغني اللبيب : ابن ھشام  )3(
  .1/417مغني اللبيب : ابن ھشام: وينظر. 2/80المقتضب : المبرد  )4(
  .3/103الكتاب : سيبويه  )5(
  .4/23إعراب القرآن : النحاس  )6(
  .8/94شرح المفصل : ، وابن يعيش2/216المحتسب : وينظر. 2/462الخصائص : ابن جني  )7(
  .2/80المقتضب : المبرد  )8(
 .3/249معاني القرآن : الفراء  )9(
  .1/107معاني القرآن : الفراء  )10(
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º ¹ ¸ ¶  H، وحذفھا من قوله تعالى :I y x w v u t s
h g f e d c b a ` _ ~ } | { z  i

v u t s r q p o n m l k j   H ]قال .  ]71:الزمر

I } | { z :لما قال الله، جل وعز، في أھل النار: "النحاس نقلًا عن بعض أھل العلم
~H ،دل بھذا على أنھا كانت مغلقةً، ولما قال في أھل الجنة :،I ° ¯ ® ¬  H، 
  .)1("يئوھاا على أنھا كانت مفتحةً قبل أن يجدل بھذ

I v u t s :قوله تعالىمما اختلف في تعيين جوابٍ لإذا، أيضًا،  ومن ذلك،
 } | { z y x w   f e d c b a ` _ ~

q p o n m l k j i h gH ]97-96:الأنبياء[ .  

الأول له وللفراء أن : )2(قولان للكسائي. اختلف في جواب إذا، وفي الجواب أقوالٌ فقد 
الواو زائدةٌ، على حد زيادتھا في قول و ]97:الأنبياء[I` _ ~   H : :جوابھا قوله

  :)3(الشاعر

  بنا بطن خبتٍ ذي قفافٍ عقنقل    فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 

فھو يرى . )4("معناه، والله أعلم، حتى إذا فتحت اقترب: "وقال الفراء في الآية. انتحى: أي
  :ابق، وقوله تعالىزائدةٌ، على حد زيادتھا في قول امرئ القيس الس) واقترب(أن الواو في 

I± ° ¯ ® ¬ H]والثاني من قولي الكسائي أن جوابھا قوله تعالى. ]73:الزمر: 
If e d c b aH]وظاھر كلام الزمخشري أن جواب إذا ما . ]97:الأنبياء

 If e d c b aH :في قوله تعالى) إذا(معلقاً على قال . قال الكسائي ثانياً
فإذا جاءت الفاء معھا تعاونتا ... المجازاة سادةً مسد الفاء وإذا ھي إذا المفاجأة، وھي تقع في "

                                                 
  .4/23إعراب القرآن : النحاس  )1(
 .3/80إعراب القرآن : النحاس  )2(
معجم شواھد النحو الشعرية، : حداد، حنا: ، ينظر4/413الخزانة ، و15الشاھد لامرئ القيس في ديوانه ص  )3(

  ).2297: (شاھد رقم
  .3/250، و1/238: وينظر. 2/211معاني القرآن : الفراء  )4(
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I v u tفقوله ھذا ينبئ عن أن جواب . )1("على وصل الجزاء بالشرط، فيتأكد
w  Hلجواز وقوع إذا  ، وھو ما أميل إليه،وقوى ابن عطية. ، ھو إذا الفجائية وما بعدھا

ولتضمنھا معنى الجزاء لجملة  العرب، الفجائية إذا اقترنت بالفاء موقع جواب الشرط في لغة
I b a :، وأن جوابھا قوله تعالىالثاني الكسائي قولَ ، Iw v u t H: :الشرط

f e d cH .إن الجواب في قوله: والذي أقول: "قال: Ic b a H ،
رم عليھم وھذا ھو المعنى الذي قصد ذكره؛ لأنه رجوعھم الذي كانوا يكذبون به، وحُ 

  .)2("امتناعه

 IgH :قالوا: ، وھو أن جوابھا محذوفٌ، تقديره)4(، والزجاج)3(الثالث للمبرد والقول
ھذا القول؛ معتلا بأن حذف القول في القرآن الكريم كثيرٌ،  )5(وقد استحسن النحاس. ]97:الأنبياء[

If e d c b a ` _ ~ } | {  H :وجعل منه قوله تعالى
  .)6(قالوا: ، المعنى]3:الزمر[

  . )7(فحينئذ يبعثون فإذا ھي شاخصةٌ : جوابھا محذوفٌ، تقديره والقول الرابع أن

دراساتٌ لأسلوب (والآيات الأربع السابقة، موضع الإشكال، ذكرھا عضيمة في كتابه 
  .ما سبق قَ وھو غير صحيحٍ، وفْ . )8(قاطعًا الرأي، بأن جواب إذا محذوفٌ  ، وأنبأ)القرآن الكريم

IO N M L  R Q P :قوله تعالى ،من المشكل في جواب إذاومثل ما سبق، 

SH ]2ـ  1:الانشقاق[ .  

الأول أن جوابھا : )9(في جواب إذا أقوالٌ، ذكر المبرد منھا أربعةً، عزاھا لأقوامٍ، لم يسمھمف
وارتضى المبرد ھذا القول، . ]7:الانشقاق[In m l k j   H :جوابھا قوله تعالى

                                                 
  .3/102الكشاف : الزمخشري  )1(
  .6/315البحر المحيط : أبو حيان  )2(
  .2/80المقتضب : المبرد  )3(
  .3/315 تھذيب معاني القرآن وإعرابه: الزجاج  )4(
  .3/81إعراب القرآن : النحاس  )5(
  .3/81إعراب القرآن : النحاس  )6(
  .6/316البحر المحيط : أبو حيان  )7(
  .1/172دراسات لأسلوب القرآن الكريم : عضيمة  )8(
  .2/79المفتضب : المبرد  )9(
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؛ لأن إذا في معنى )إذا(ء، تكون جواباً لـواعتل له بأن الفاء وما بعدھا، كما تكون جواباً للجزا
  ".فھذا قولٌ حسنٌ جميلٌ : "الجزاء، ثم حسن المبرد ھذا القول، وجمله، إذ قال

إذا : كقول المخاطب عند تشديد الأمر"القول الثاني أن جواب إذا محذوفٌ؛ لعلم المخاطب، 
إلى ما يعلمه المخاطب،  ذاا بعد ھإن عشت، ويكل م: إذا جاء زيدٌ علمت، وكقوله: جاء زيدٌ، أي
إلى ھذا القول، وقدر الجواب؛  )1(وألمع أبو حيان". لو رأيت فلاناً، وفي يده السيف: كقول القائل

لاقى كل إنسانٍ كدحه، وأنه دل على ذلك : علمت، وثانيھا: وأنه يحتمل ثلاثة تقديراتٍ؛ أولھا
 :وقيل التقدير. للأخفش، والمبردونسبه . فأنت ملاقيه: ، وثالثھا]6:الانشقاق[ Id cH :قوله
   .)2(مما دلت عليه السورة ،ونحو ذلك ،أو جوزيتم ،بعثتم

، وأن ]5:الانشقاق[I_ ^ ]   H :والقول الثالث، مما ذكره المبرد، أن الجواب قوله
  .ووصف المبرد زيادة الواو بالبعد. الواو زائدةٌ 

أما الموضع الأول، وھو اللاحق،  :ضعينفي مو، )معانيه(على ھذه الآية، في الفراء وقف و
I M L جواب: المفسرين وقال بعض" :فيه وقد قالففي موضعھا، في سورة الانشقاق، 

NH قوله: IPH ، ونرى أنه رأيٌ ارتآه المفسر، وشبھه بقول الله تبارك تعالى: I ® ¬
± ° ¯ H}مٌ، مبتدأةً، ولا قبلھا كلا )إذ(في ؛ لأنا لم نسمع جواباً بالواو ]73:الزمر

، لم )كان )3(فلما أن(حتى إذا كان، و: إذا ابتدئت، وإنما تجيب العرب بالواو في قوله) إذا(في ولا 
أن ارتآه المفسر، و رأياً :IPH ها يلاحظ جعل الفراء كون الجواب قولمفك .)4("لم يجاوزا ذلك

ثم رد ھذا ، ]73:الزمر[ I± ° ¯ ® ¬H:شبھه بقول الله تبارك تعالىالمفسر 

ليست زائدة؛ً لأنھا لم يسبقھا حتى إذا، وأن ھذه الواو بالواو،    IPHلاقتران؛ ورفضهالرأي، 

وھاھنا وضع . إذا ىوقد سبقت بحت، I± ° ¯ ® ¬H :في قولهعلى حد زيادتھا 
وإنما تجيب : "الفراء قاعدةً، وأصلًا، يحكم به على زيادة الواو في أجوبة بعض الأدوات، إذ قال

وزيادة الواو في أجوبة ". ، لم يجاوزا ذلك)فلما أن كان(حتى إذا كان، و: العرب بالواو في قوله

                                                 
  .8/438البحر المحيط : أبو حيان  )1(
  .2/1278التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )2(
ليميز منھا لما الجازمة، والتي ) أن(يريد لما الظرفية الشرطية، وذكر . 1/238معاني القرآن : الفراء  )3(

وقعت زائدةً بعد لما ) أن(، فكل المواضع التي زيدت فيھا الواو بعد لما ليس فيھا أن، ثم إن )إلا(بمعنى
  .98ـ  97الأزھيةفي علم الحروف ص : الھروي: وينظر. الظرفية

 .3/249معاني القرآن : فراءال  )4(
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ولم يعين الفراء في ھذا . )1()معاني القرآن(بعض الأدوات مذھبٌ للفراء، بثه في غير موضعٍ في 
  .الموضع جواباً لإذا

فѧي خمѧس  ، فѧي الموضѧعين،وأما الموضع الثاني، فكشف الفراء فيه عن رأيه في جѧواب إذا
 IO N M L  S R Q P W V U T: يѧѧات الأول فѧѧي السѧѧورة، قولѧѧه تعѧѧالىالآ

\ [ Z Y X ` _ ^ ]H ]قاقѧѧѧ1:الانش ѧѧѧدًا، ] 5ـѧѧѧا واحѧѧѧًات كلامѧѧѧذه الآيѧѧѧل ھѧѧѧوجع
، يريѧد أنѧه محѧذوفٌ، دل عليѧه مѧا بعѧده، فѧي "فيومئѧذٍ يلاقѧي حسѧابه: جوابه فيما بعده، كأنه يقѧول"

Ih g f e d c b a i  n m l k j :  :إشѧѧѧارةٍ إلѧѧѧى قولѧѧѧه تعѧѧѧالى

t s r q poH ]ن و .]8ـ  6:الانشقاقѧفي ھذا الموضع، أيضًا، كشف الفراء ع
ولسѧѧت :" ، ورده صѧѧراحةً، إذ قѧѧالورجѧѧع رأيѧѧهوھѧѧٌو قتѧѧادة البصѧѧري، المفسѧѧر؛ صѧѧاحب الѧѧرأي، 

   .)2("أشتھي ذلك

حين : ،كقولك ]3:الانشقاق[IV U T   H والقول الرابع أن جوابھا يجوز أن يكون
وأشار العكبري إلى رأي . للأخفش 3ونسبه أبو حيان ،قوم عمرٌو، وأن الواو زائدةٌ يقوم زيدٌ ي

خبره، وأن الواو  ]3:الانشقاق[ IU T H، ومبتدأً  الأولى ILHالأخفش ھذا، وفسره بعد
والمشھور عند جمھور وذلك بناءً على رأي الأخفش أن إذا ظرفٌ متصرفٌ،  ،)4(زائدةٌ فيه
  .)5(صرف، يلزم النصب على الظرفيةھا ظرفٌ لا يتالنحويين أن

اذكر إذا السماء، يريد أنھا : الأول أنھا لا جواب لھا، والتقدير: قولين )6(العكبريوأضاف 
 :أن الجواب قوله ،أبو حيانوالقول الثاني، وتبعه فيه . ، وأنھا من الظروف المتصرفةمفعولٌ به

Ih g f e d c b a H]فيأيھا : قدير، على حذف الفاء، والت]6:الانشقاق
  .نسانالإ

                                                 
 .2/328معاني القرآن : الفراء  )1(
  .1/238معاني القرآن : الفراء  )2(
  .8/438البحر المحيط : أبو حيان  )3(
  .2/1278التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )4(
ـ  1/157دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ، وعضيمة4/194البرھان في علوم القرآن : الزركشي: وينظر  )5(

158. 
  .2/1278التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )6(
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: لغوٌ، وصلةٌ، والمعنىIN M L  H :ونقل ابن فارسٍ عن بعضھم أن إذا في قوله تعالى
  .وعليه فلا جواب لھا، وفيه نظر، فاللغو صفة نقصٍ، منزهٌ كلام الله عنھا. )1(انشقت السماء

، In m l k jHأوجهٍ في جواب إذا؛ الأول أنه  سبعةمما سبق تحصل لدينا 

I U T والرابع أنه ، I_ ^ ]H في تقديره، والثالث أنه مختلفٌ ني أنه محذوفٌ، والثا

V H والخامس أنه لا جواب لھا، والسادس أنهIh g f e d c b aH ، 
  . والسابع أن إذا زائدةٌ، ولغوٌ 

أقرب الأوجه؛  الجواب؛ أن جواب إذا محذوفٌ؛ لعلم المخاطب ،ثانيالوجه الوقد يكون عد 
 ؛)إذا( حذف جواب ،اة، وأھل العربيةفقد أثبت الثقات من النحلتشديد الأمر، و، لقرب معناه

 :لاقى كل إنسانٍ كدحه، دل على ذلك قوله: التقديروأرى  .لتشديد الأمر، وعلم المخاطب به
Id c   H  ]6:الانشقاق[،  

I J I H G F E D C B A :ومن أفراد ھذه المباحثة قوله تعالى
 U T S R Q P O N M L K _ ^ ] \ [ Z Y X W V

`   H  ]118:التوبة[    .  

ما و. )2(وثم زائدةٌ ، IX WHالجواب : إن جواب إذا محذوفٌ مقدرٌ، وقال الكوفيون: قيل
 ،لا للزيادة المطلقةومناسبة السياق القرآني؛  ،ذُكرت للتوكيد )ثمُ(أن قول الكوفيين، إلا أميل إليه؛ 
  .ذلكمثل عن  منزهٌ كلام الله، عز وجل، و فھي لغوٌ،

  الإشكال في تعيين جواب أما وإن  .2

Ic b a ` _~ } | { z y  i h g f e d :تعالى قوله
j p o n m l k w v u t s r q { z y xH ]88:الواقعة 

   .]93ـ 

                                                 
  .194ـ  193الصاحبي ص: ابن فارس  )1(
  .5/237ھمع الھوامع : السيوطي  )2(
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وكان اجتماعھما موضعًا مشكلا من أداتا الشرط أما وإن،  اجتمعت في ھذه الآيات دفق
 ىأويله، علف أھل العلم في تعيين جوابھما، وتإلى جوابٍ، فاختلالإعراب، سببه احتياج كل منھما 

  :، وانفرد ابن سيده بذكر الثالث)1(ابن سيدهو ذكرھما النحاس، منھااثنان  :مذاھب ثلاثة

أغنى عنه جواب أما؛ أن الفاء جوابٌ لأما، وجواب إن محذوفٌ،  )2(الأول مذھب سيبويه
إذا اجتمع : بناءً على قوله .أنا أكرمتك إن جئتني :لأن ما بعدھا فعلٌ ماضٍ، وھو مثل قولك

قريبٌ من ھذا الرأي، فعنده أن الفاء جوابٌ  )3(ورأي المبرد .منھما شرطان، كان الجواب للسابق
  .لأما، والفاء وما بعدھا يسدان مسد جواب إن

ھا وما بعدأن الفاء  ، وخصه ابن سيده للأخفش وحده،)5(، والفراء)4(الثاني مذھب الأخفش
  .جوابٌ لأما وإن معًا

  .الثالث مذھب أبي علي الفارسي أن الفاء جواب إن، وجواب أما محذوفٌ 

ا بوجوب أن يكون لكل أداة شرطٍ، إذا اجتمعتا مذھب الأخفش، محتجً  )6(وضعف ابن سيده
قدير الحذف أحرى على ت" وقوى مذھب سيبويه؛ لأن معًا، جوابٌ، على انفراده، لا يشتركان فيه؛

  ".ة الإعرابصناع

وأرى، قول سيبويه، أقرب إلى الصواب، لأنه لا يجوز أن يكون جواب واحد لأداتين 
  .شرط، ولأن الأصل أن يكون لكل أداة شرط جواب

  :الإشكال في تعيين جواب إن  .3

I P O N M L K J I H G F E D C B A :ه تعالىمن ذلك قول
QH ]70:البقرة[ .  

جواب الشرط ھو إن وما عملت فيه، وأنه أجاز ذلك؛  سيبويه أن ر العكبري أن مذھبذك
إن شاء الله ھدايتنا : لكون الشرط متوسطاً، وكون خبر إن ھو جواب الشرط في المعنى، والتقدير

اھتدينا، وأن المبرد يرى أن جواب الشرط محذوفٌ، دل عليه الجملة المكونة من إن وما عملت 
وھو وجهٌ قبله . )7(أنت ظالمٌ إن فعلت: أخير، كقولكفيه، وأن الشرط معترضٌ ، وھو في نية الت

                                                 
  .8/104إعراب القرآن : ، وابن سيده4/345إعراب القرآن : النحاس: ينظر في ھذه المذاھب  )1(
  .3/79الكتاب : سيبويه  )2(
  .2/70المقتضب : المبرد  )3(
إنھما أجيبا بجوابٍ واحدٍ، وإنما اكتفى بأن قال : ولم يقل الأخفش، ھاھنا. 2/703معاني القرآن : الأخفش: ينظر  )4(

  ".فله روحٌ وريحانٌ : أي: "89، 88عقب الآيتين؛ 
 .ولم يشر إلى ذلك. 2/131معاني القرآن : الفراء: ينظر  )5(
 .6/165إعراب القرآن : ابن سيده  )6(
 .1/76التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )7(
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ھو إن فعله : ابن ھشامٍ، ضمن وجھين، أوجب فھما حذف جملة جواب الشرط وماثله بنحو قولك
  .)1(ظالمٌ 

® ¯ ° ± I ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² :ومن ذلك قوله تعالى
¿ ¾ ½ ¼ » º   H]180:البقرة[     

: )2(ذكر النحاس منھا رأيين. لاثة آراءٍ وفي جوابھا ث. موضعٌ مشكلٌ في تعيين جواب إن
 )3("فالوصية I¶ µ ´Hكأنه، والله أعلم، "الوصية، وھو للأخفش،  الأول أن الجواب

  .)4(، ثم حذف الفاء، على حد حذفھا في قول الشاعرللوالدين

  والشر بالشر عند الله مثلان            من يفعل الحسنات الله يشكرھا 

على أن حذف الفاء، كما نص سيبويه، لا يكون إلا في ضرورة وھذا غير متجهٍ، بناءً 
  .القرآن عنهالشعر، فينبغي أن ينزه 

والرأي الثاني أن جواب فعل الشرط، إذا كان ماضياً، يجوز أن يكون قبله، وبعده، فيكون 
وغير العكبري فيما ذكره النحاس، الرأي . إن ترك خيرًا نالوصية للوالدين والأقربي: التقدير

جواب الشرط في المعنى ما تقدم من معنى كتب : )5(وقال غيره: "لثاني، فجعله رأيين، قالا
أنت ظالمٌ إن فعلت، ويجوز أن يكون جواب الشرط معنى الإيصاء، لا معنى : الوصية، كما تقول

  .)6("وھو الوجه. وھذا مستقيمٌ على قول من رفع الوصية بكتب. الكتب

I t a ` _ ~ } | { z y x w v u :ومثل ذلك قول الله تعالى

q p o n m l k j i h g f e d c b   H]3:النساء[. 

 Iu tH أن في جواب )7(ذكر العكبري .ھذا موضعٌ آخر من الشرط في جوابه خلافٌ 
لأنھم كانوا "واعتل العكبري لجعل ھذا جواباً للشرط؛ I} | { z H :وجھين؛ الأول قوله

                                                 
  .2/744مغني اللبيب : ابن ھشام  )1(
  .1/282إعراب القرآن : النحاس  )2(
 .1/350معاني القرآن : الأخفش  )3(
اللباب في علل البناء : العكبري: ، وھو بلا نسبة في3/64الكتاب : سيبويه: نسب البيت لحسان بن ثابت في  )4(

  .353والإعراب ص 
 .اء الأخفشيريد بالھ  )5(
  .1/147التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )6(
  .328ـ  1/327التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )7(
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مى، ولا يتحرجون من الاستكثار من النساء، مع أن الجور يتحرجون من الولاية فى أموال اليتا
، ونسبه ؛ والوجه الثاني"إذا تحرجتم من ھذا فتحرجوا من ذاك: يقع بينھن إذا كثرن، فكأنه قال

لأن المعنى إن خفتم ألا تقسطوا " ؛IhH :أن الجواب قوله تعالىوھو  لأبي علي الفارسي،

لما طال  ،Ig f e dH :ثم أعاد ھذا المعنى فى قوله ،فانكحوا منھن واحدةً  ،اليتامى نكاحفى 
  ".وجوابه ،الفصل بين الأول

  :ومن )1(إماالإشكال في تعيين جواب   .4

IR Q P O N M L K J I H G F  H :قوله تعالىومن ذلك 
لا يخفى أن في الآية شرطين، وقد وقع الخلاف بين النحاة في تعيين جوابھما، . ]38:البقرة[

  . بعة أقوالٍ في ذلكوتحصل لدي أر

. )IR Q P O N MH )2 :الأول للكسائي، وھو أن جواب الشرطين جميعًا، قوله
؛ وأن المسوغ )3(ولحق الفراء بشيخه الكسائي، فذكر أن الشرطين، في الآية، أجيبا بجوابٍ واحدٍ 

، لكونا أداتين، لمعنىً واحدٍ، ھو الجزاء، فلو لم يكونا لمعنىً واحدٍ ) من(و) إن(في ذلك كون 
، جملة الشرط الجديدة؛ )إن(جملتي شرطٍ، لكل أداةٍ فعلٌ وجوابٌ، ولكان جواب الأداة الأولى؛ 

وكان . كما ھو مذھب جمھور النحويين ،IR Q P O N M L K JH: وھي قوله
أن الأداتين  ، فألحَّ )فمن(، و)امَّ فإ(ث عند جوابي تلبَّ ، )5(وآخر لاحقٍ ، )4(الفراء في موضعٍ سابقٍ 

صارت كأنھا جوابٌ لأداة  ،IO N MH :يبتا بجوابٍ واحدٍ، لكنه زاد ثم أن الفاء في قولهأج
  ). أما(الشرط الأولى؛ 

، جملة الشرط الجديدة، بتمامھا، )إن(والقول الثاني أن جواب الشرط الأول، الذي أداته 
وأن جواب الشرط الثاني، الذي أداته  ،IR Q P O N M L K JH :وھي قوله

  . )7(، والزمخشري)6(جعفرٍ النحاس أبي وھو قول IR Q P O N MH :وله، ق)من(

                                                 
معاني الحروف ص : الرماني: وينظر. والجزم بإن، وما زائدةٌ . إما ھذه مركبةٌ من إن وما، وذلك في الشرط  )1(

131.  
 .1/322حر المحيط الب: ، وأبو حيان2/216إعراب القرآن : النحاس  )2(
  .3/120معاني القرآن : الفراء  )3(
  .1/59معاني القرآن : الفراء  )4(
 .3/130معاني القرآن : الفراء  )5(
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  .103ـ  1/102الكشاف : الزمخشري  )7(
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كأنه  .رط الأول محذوفٌ، تقديره فاتبعوهوالقول الثالث للسجاوندي، وھو أن جواب الش
  .)IL K JH )1: حذف، على رأيه؛ لدلالة ما بعده عليه، وھو قوله

شرطيةً، وجوز، بل رجح أن  لا يتعين أن تكون) من(، وھو أن )2(والقول الرابع لأبي حيان
، إذ جاء به موصولًا، ، ]39:البقرة[ IV U TH :تكون موصولة؛ً لقوله في قسيمه

، وقد اقترنت بالفاء؛ لأن المبتدأ )من(جملةً في موضع خبر الاسم الموصول   IN MHوتكون
  .اسمٌ موصولٌ 

) إن(و كان جواب وقد يكون أرجح الأقوال قول الكسائي، والفراء؛ لسلامته من التقدير، ل
بجوابٍ واحدٍ؛ فلا ريب أن الذي محذوفاً، ومن التراكم الجملي، ولأنه يشرك فاعلي فعلي الشرط 

  .تيه الھدى، يتبع ھذا الھدى، ومن كانت حاله كذلك، لا خوف عليهيأ

 ¾ ½ ¼ « º(: قوله تعالىومن المشكل في تعيين جواب إن ومن، أيضًا، 
¿ À Á Â Ã]   (123:طه.[   

، فأنبأ الفراء إلى أن الأداتين أجيبتا بجوابٍ )فمن(، وجواب )فأما(النحاة تحديد جواب  ناقش
، وأشار إلى أن الفاء فيه صارت كأنھا جوابٌ لأداة الشرط )À Á Â Ã(واحدٍ، ھو 

  .)3()فأما(الأولى؛ 

| { ~ � ¡ ¢ I: قوله تعالىوكذلك من ھذا المشكل في تعيين جواب إن ومن 
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ± ° ¯ ® ¬ «H  ]35:الأعراف[.  

وأن من ، I° ¯ ® ¬ « ªH: أداة شرطٍ، وأن جوابھا قوله) من(ذكر النحاس أن 
وكذا ذكر أبو حيان، غير أن النحاس ذكر احتمالًا ثانياً، وھو أن يكون . )4()إما(وجوابھا جواب 

ز أن تكون من غير أن أبا حيان جوفمن اتقى وأصلح فليطعم؛ : تقديرهمحذوفاً، ) إما(جواب 

                                                 
  .1/322البحر المحيط : أبو حيان  )1(
  .1/322البحر المحيط : أبو حيان  )2(
  .1/59معاني القرآن : الفراء  )3(
  .2/124إعراب القرآن : النحاس  )4(
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I ¶ µ ´ ³ ² :موصولةً، وتكون الجملة الموصولة، والتي بعدھا من قوله
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ H]1(، مجموعيھما؛ ھو جواب الشرط]36:الأعراف(.  

  :لما )2(الإشكال في تعيين جواب  .5

I I H G F E D C B A :قوله تعالىومن المشكل في تعيين جواب لما 
 V U T S R Q P O N M L K J Z Y X W

[ H ]89:البقرة[.  

؛ لأنه أتى بلما بعد )فلما(، و)ولما( الإشكال في الآية موضعه تعيين جوابٍ لأداتي الشرط؛
   .لما، من قبل جواب لما الأولى

ولم يقدره، وقد قدره ، )3(محذوفٌ؛ لكون معناه معروفاً) ولما(فقد ذكر الأخفش أن جواب 
كذبوا به، : جواب لما محذوفٌ، وھو نحوو: "شريالزمخ قال، وابن ھشامٍ، فعنه الزمخشري

وسكت  .)5("أنكروه: أي: "ابن ھشامٍ العكبري، و، وقال )4("واستھانوا بمجيئه، وما أشبه ذلك
  . IV U  H لكونه ظاھرًا، وھو ؛)فلما(جواب  عن تعيين ،الأخفش، والزمخشري

، )فلما(، و)ولما: (ھما رطٍ،ابتداءً، إلى اجتماع أداتي ش ،ومأأعلى الآية، ف )6(وقف الفراءو
صار جوابھا كأنه في الفاء، التي في لما الثانية، "وأنما ثم ذكر أنه ليس للما الأولى جوابٌ، 

صار جوابھا كأنه : "لفراء يريد بقولهوكأن ا". كافيةً من جوابھما جميعًا IV UHوصارت
  :)7(ا، كقول الشاعرلما، من غير أن تكرر لم لما كانت تقع في جوابأن الفاء  "في الفاء

  جداول زرعٍ خليت فاسبطرت  لما رأيت الخيل زورًا كأنھا 

  وردت على مكروھھا فاستقرت  فجاشت إلي النفس أول مرةٍ 

                                                 
  .4/296البحر المحيط : أبو حيان  )1(
يكون جوابھا فعلا ماضياً اتفاقاً، وجملةً اسميةً مقرونةً بإذا الفجائية، أو : "في صفة جواب لما قال ابن ھشامٍ   )2(

: وينظر. 1/309مغني اللبيب : امابن ھش". بالفاء عند ابن مالكٍ، وفعلًا مضارعًا عند ابن عصفورٍ 
  . وما بعدھا 2/523دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ، وعضيمة2/119شرح الكافية : الاستراباذي

  .1/319معاني القرآن : الأخفش  )3(
  .1/126الكشاف : الزمخشري  )4(
 .1/189مغني اللبيب : ، وابن ھشام1/91التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )5(
  .1/59معاني القرآن : راءالف  )6(
 .1/372الشعر والشعراء : الشعر لعمر بن معديكرب في ابن قتيبة  )7(
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؛ فلما كان الأمر كذلك، عد الفراء الفاء، التي في لما الثانية، اشتجبالفاء في فلما أجاب ف
   .ن تشترك مع الثانية في جوابٍ واحدٍ مھدت للأولى، أوأنھا ھي التي كأنھا جوابٌ للأولى، 

بين  ، خلافاً، في الآيةجوابالجعل تعيين  حين وھو ما أشر إليه أبو البركات الأنباري
، وكأنه مسألةٌ خلافيةٌ بين )البيان في إعراب غريب القرآن(في  هبين البصريين والكوفيين،

ولما جاءھم : ليه الكلام، تقديرهدل عمحذوفاً عند البصريين، الأولى ين، وجعل جواب لما الطرف
،  IV U  H الثانيةلما وجواب كتابٌ من عند الله مصدقٌ لما معھم، نبذوه، أو كفروا به، 

عن أنھما أجيبا بجوابٍ واحدٍ،  ولكن الأنباري لم ينبئ .وجعل جواب لما الأولى الفاء عند الكوفيين
في الآية، ولم يعزه  وكأنه قولٌ جديدٌ ول، راء، ولكنه ذكر ھذا القكما قال الف ،  IV U  H ھو

ومعنى  .)1("، وكرر لما؛ لطول الكلامكفروا أغنى عن جواب الأولى، والثانية: وقيل: "قال. لأحدٍ 
ن كفروا جواب الأولى، والثانية؛ لأن مقتضاھما ، أو أا لم تحتج إلى جوابٍ أنھ" كرر لما"

  . )2(واحدٌ 

لأن الفاء "؛ ذلك وضعف لما الثانية وجوابھا، أن يكون جواب لما الأولى لعكبريوقد رد ا
رد كذا و. )3("مع لما الثانية، ولما لا تجاب بالفاء إلا أن يعتقد زيادة الفاء، على ما يجيزه الأخفش

أن يكون جواب لما الأولى لما الثانية وجوابھا؛ لاقترانه بالفاء، لأن الفاء لا تدخل في  )4(ابن ھشامٍ 
  .في جواب لما

،  IV U  H :توكيدٌ، للما الأولى، وأن جوابھما واحدٌ، ھو قوله الثانيةوأرى أن لما 
مقدرةً جواباً، وھي ) كفروا(ره، فلا داعي لأن تكون الفراء، فعدم التقدير أولى من غي كما قال

  .ماثلة في التركيب، أصلٌ فيه

` I g f e d c b a :قوله تعالىومن المشكل في تعيين جواب لما 
j i h   H ]74:ھود[.  

وأنه في معنى ، IgH :أن جواب لما قوله )1(عن الكسائي، والأخفش )5(نقل النحاس
وھذا المعنى ذكره  .جادلنا، وجعل المستقبل مكان الماضي؛ لأن جوابھا لا يكون إلا ماضياً

  .جادلنا ؛جواب لما، وأنه مستقبلٌ، بمعنى الماضي، IgH، إذ جعل)2(العكبري

                                                 
  .1/104البيان في إعراب غريب القرآن : الأنباري  )1(
  .1/90التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )2(
  .1/90التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )3(
  .1/189مغني اللبيب : ابن ھشام  )4(
  .295ـ  2/294إعراب القرآن : النحاس  )5(
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، في )3(أقبل يجادلنا: في موضع الحال، والمعنى، IgHونقل النحاس عن الفراء أن 
اجترأ على : تقديره ه محذوفا رأي الزمخشريكونو .فٌ وإشارةٍ منه إلى أن جواب لما محذ
  . )4(كلامٌ مستأنفٌ ، IgH :كيت كيت، وقوله: خطابنا، أو فطن لمجادلتنا، أو قال

: ولم يقل: "ذا كلامه في الآيةوھ. أن الفراء أجاز الوجھين )معاني القرآن(الذي في ظاھر و
فلما أتاني : وقد يجوز. فلما أتاني أتيته: ، كقولكومثله في الكلام لا يأتي إلا بفعلٍ ماضٍ . جادلنا

وأشار  .عنه د يجوز، إشارةٌ إلى ما أنبأناوق: فقوله. )5("أقبلت أثب عليه: أثب عليه، كأنه قال
وبناءً عليه، فإن ، IgHأقبل : ذوفٌ، تقديرهالعكبري إلى ما قدر الفراء، وإلى أن الجواب مح

IgH ، ٌ6(حال(.  

قال ابن . وھو فعلٌ مضارعٌ جواباً للما، IgH :عصفورٍ أن يكون قوله أجاز ابنو
  .)7("وفعلًا مضارعًا عند ابن عصفورٍ ... يكون جوابھا فعلا ماضياً اتفاقاً ": ھشامٍ 

الماضي،  نزل المستقبل منزلةوأنه في معنى جادلنا، و، IgH :قوله) لما(وأرى جواب 
  .، واستحضارًا لصورتھاالماضية الحال لدلالة يقتضيھا

I J I H G F E D C B A :ومن ھذا المشكل قي تعيين لما قوله تعالى
R Q P O N M L K   H]15:يوسف[.  

  . ناقش النحاة جواب لما، وتعددت آراؤھم فيه
، وحكى الحكاية )8(لوا من الأذىفعلوا به ما فع: فھو محذوفٌ عند الزمخشري، معناه

  . الطويلة فيما فعلو به

                                                                                                                        
  .2/580معاني القرآن : الأخفش: ينظر. عند حديثه عن الآية لم يذكر الأخفش ذلك  )1(
 .2/708التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )2(
 .2/295إعراب القرآن : النحاس  )3(
  .2/305الكشاف : الزمخشري  )4(
  .2/23معاني القرآن : الفراء  )5(
  .2/708التبيان في إعراب القرآن : بريالعك  )6(
  .310ـ  1/309مغني اللبيب : ابن ھشام  )7(
 .2/332الكشاف : الزمخشري  )8(
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: اهوإنما معنوذكر العكبري أن جواب لما محذوفٌ، ولكن معناه ليس كما ذكر الزمخشري، 
وأن الواو IKH: ر فيه، وھو أن جواب لما قوله، ثم ذكر رأياً آخعرفناه، أو نحو ذلك

  . الواو في جواب لما وحتى إذا ، وذلك على مذھب الفراء الذي يجيز زيادة)1(زائدةٌ 

 رأي البصريين، الحذف وجعل ،وأشار أبو حيان إلى رأي الزمخشري، وإلى ما قدر
أبو  وقبلجعلوه فيھا، : بـ عظمت فتنتھم، وآخرون قدرة: بـ أن بعضھم قدر المحذوف وأضاف

أبو ار كما أش. IF E DH :إذ يدل عليه قوله"حيان ھذا التقدير، وجعله أولى التقديرات، 

I [ Z Y :زائدةٌ، وإما قوله والواو، IKH: إلى أن الجواب مثبتٌ، وھو إما قولهحيان 
] \ H]وھو تخريجٌ : "وقد استحسن أبو حيان ھذا الرأي، وقال عنه. ]17:يوسف

  .)2("حسنٌ 

على ھذا النسق  أجمعوا، أوحينا، جاؤوا، قالوا، وتتابعھاوقد يكون في تتالي الأفعال؛ 
نطاق ھذا تخلف عن يف، ما يشعر بأنھا كلھا تصلح أجوبةً للما، وأن أحدًا منھا لا اللطي النظمي
فلما ذھبوا به أوحينا، : فلما ذھبوا به أجمعوا، وإما: فقد يكون المعنى، والله أعلم، إما. الصلوح

: الىفي قوله تع ھافانظر إلى تتالي. فلما ذھبوا به قالوا: جاؤوا أباھم، وإما فلما ذھبوا به: وإما
IS R Q P O N M L K J I H G F E D C B A  T

W V U  f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX
l k j i h gH ]17ـ  15:يوسف[.  

¯ ° ± I µ ´ ³ ² :قوله تعالى ،ومن المشكل، أيضًا، في تعيين جواب لما
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë

 ßá à H ]69ـ  68:يوسف[ .  

                                                 
 .2/725التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )1(
 .5/287البحر المحيط : أبو حيان  )2(
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 )Ô( :الأول أن قوله. ، فأشار إلى ثلاثة أوجهٍ فيهالأولى جواب لما )1(ناقش العكبري

IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð   H: في قوله تعالى ،يةوللما الثان لھا،جوابٌ 
لما جئتك ولما كلمتك أجبتني، وقد حسن العكبري ھذا الوجه، : ، وماثله بنحو قولك]69:يوسف[

، والوجه الثاني أن جوابھا "أن دخولھم على يوسف يعقب دخولھم من الأبواب"نه وأن الذي حس
والوجه الثالث أنه ". امتثلوا، أو قضوا حاجة أبيھم، ونحوه: "محذوفٌ، يصلح أن يكون تقديره

دخلوا من ولما : وكأنه يريد أن المعنى. I¹ ¸ ¶ µH يجوز أن يكون الجواب معنى"
  .ولھم ذلك من الله شيئاً، والله أعلمدخ حيث أمرھم أبوھم ما أغنى

I µ :عينه مثبتاً، وھو قوله الأولى نقاشًا ضيقاً، واكتفى بأنوناقش أبو حيان جواب لما 
¹ ¸ ¶H من دون أن يقدره)2(وجوز أن يكون محذوفاً، مقدرًا ،  .  

I G FE D C B A :قوله تعالى ،ومن المشكل، كذلك، في تعيين جوابٍ للما

I HH  ]104ـ  103:الصافات[.  

جواب فلما، وكان موضغًا مشكلًا؛ فناقشوا  ، على الآية،النحويونل العربية، ود ورد أھفق
وأن الواو ، IFHفذكر الفراء أن جوابه . IFH :بالواو، أي اھره جوابهلسبق ما ظ

: ، قائلًا ثم قعد الفراء لزيادة الواو في جواب إذا ولما .ناديناه أن يا إبراھيم :، أي أن معناه3زائدةٌ 
وقال . )5("، لم يجاوزا ذلك)كان )4(فلما أن(حتى إذا كان، و: وإنما تجيب العرب بالواو في قوله"

وھو في حتى إذا وفلما أن مقولٌ لم يأت في غير ... الواو معناھا السقوط  فھذه: "في موضعٍ سابقٍ 
  .)6("ھذين

وأن الواو ، ID CH :ولهاحتمال أن يكون، أيضًا، ق ،)8(ابن ھشامٍ ، و)7(المراديوذكر 
  .، والمعنى فلما أسلما تله للجبينفيه زائدةٌ، والواو الأولى عاطفةٌ 

                                                 
  .2/738التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )1(
  .5/323أبو حيان البحر المحيط   )2(
  .2/211معاني القرآن : الفراء  )3(
  . 1/238معاني القرآن : الفراء  )4(
 .3/249معاني القرآن : الفراء  )5(
  .5/287البحر المحيط : أبو حيان: وينظر. 238/معاني القرآن : الفراء  )6(
  .166الجنى الداني ص: المرادي  )7(
  .1/417مغني اللبيب : ابن ھشام  )8(
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، الجواب محذوفٌ  ، وذھب إلى أنواب؛ لاقترانه بالواوھو الج IFHن كوالمبرد  ردو
فقد . غيرهقدره لكن ، و، وأن تقديره أبلغ من ذكره؛ لكونه معلومًا في التركيب)1(من غير أن يقدره

كان ما  II H G FE D C B A L K JH: "الزمخشري بـ قدره
، وحمدھما Ϳ، شارھما، واغتباطھمابكان مما تنطق به الحال، ولا يحيط به الوصف من است

: العكبري بـوقدره  ؛)2("، من دفع البلاء العظيم بعد حلولهعلى ما أنعم به عليھما ماوشكرھ
فلما أسلما رحما، أو ": و البركات الأنباري بـ، وقدره أب)3("نادته الملائكة، أو ظھر فضلھا"

كون الجواب و. )5("أدرك ثوابنا، ونال المنزلة الرفيعة لدينا":ابن يعيش بـ، وقدره )4("سعدا
  .)7(، أو البصريين كافةً )6(جمھور البصريين محذوفاً مذھب

 ،ID CH، أو IFH عندي أن يكون الجواب، والله أعلم، أحد الفعلين؛ ولا مانع
ما الواو فقد ذكرت للتوكيد، ومناسبة النص القرآني، لا للغو، فكلام الله، عز وجل، منزهٌ عن وأ

  .مثل ذلك

 Io n m l k j   H :قوله تعالىومن ھذا المشكل في جواب لما  -
  .]32:لقمان[

I n :مسببٌ عن وجود الفاء في قوله ،، في الآية)لما(الإشكال في تعيين جوابٍ لـو
oH . خلافاً لابن مالكٍ، ثم أورد )لما(أن الفاء لا تدخل في جواب  )8(أصل ابن ھشامٍ فقد ،

، فمنھم مقتصدٌ، ومنھم غير قسمين انقسموا: ، والمعنىجملةٌ فعليةٌ محذوفةٌ الآية، فذكر أن جوابھا 
   .)9("جواب لما لا يقترن بالفاء"معتلا بأن واستظھره، وقد أيد ابن ھشامٍ ھذا الرأي،  .ذلك

  :)10(قول الشاعر. Io nH: ، وأن الجواب قولهشھد لرأي ابن مالكٍ وي

  جداول زرعٍ خليت فاسبطرت    لما رأيت الخيل زورًا كأنھا 
                                                 

  .2/80المقتضب : المبرد  )1(
  .4/43الكشاف : الزمخشري  )2(
 .2/1092التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )3(
  .2/256البيان في إعراب غريب القرآن : أبو البركات الأنباري  )4(
 .8/94شرح المفصل : ابن يعيش  )5(
 .166الجنى الداني ص : المرادي  )6(
 .2/462الخصائص : ابن جني: ينظر  )7(
  .310ـ  1/309ي اللبيب معن: ابن ھشام: ينظر  )8(
  .2/669مغني اللبيب : ابن ھشام  )9(
  .1/372الشعر والشعراء : الشعر لعمر بن معديكرب في ابن قتيبة  )10(
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  )1(وردت على مكروھھا فاستقرت  فجاشت إلي النفس أول مرةٍ 

  :الإشكال في تعيين جواب لو  .6
لكن ھرًا، أو مضمرًا، أن يكون فعلًا ظا )2(على أن جوابھا يجبونص النحاة على معنى لو، 

خلاف تأصيلھم، في بعض النصوص القرآنيѧة، تباينѧت آراؤھѧم فѧي تعيѧين لما ورد ما ظاھره لكن 
  .جوابٍ للو

ففد . ]103:البقرة[I| { z y x w v u t   H :قوله تعالىمن ذلك ف
أصلھم خلاف  ،)لمثوبةٌ (وھو  لورود ما ظاھره، النحاة في تعيين جواب لو في الآية؛ اختلف
   :والآراء التي وقفت عليھا في الآية ھي. بقالسا

، ھاھنا، جوابٌ في اللفظ، ولكنه في المعنى، كأنه )لو(، وھو أنه ليس لـ)3(الأول للأخفش
  . ، دل على الجواب، واستغني به عنه)لمثوبةٌ (لأثيبوا، وأن : قيل

تمني، وعليه فلا والثاني لابن ھشامٍ، وھو أن لو لا جواب لھا؛ لأنھا بمنزلة ليت في إفادة ال
  .)4(تحتاج إلى جوابٍ 

والثالث للمرادي، وھو أن جوابھا محذوفٌ، واللام جواب قسمٍ محذوفٍ، أيضًا، وأغنى عن 
: ، وقالاختاره السيوطي، كما )6(لكان خيرًا لھم: واختاره ابن ھشامٍ، والمعنى. )5(جواب لو

لمثوبةٌ إلى آخره جواب قسمٍ : ، وقولهلأثيبوا: فجواب لو محذوفٌ؛ لدلالة ما بعده عليه، وتقديره"
   .)7("والله لمثوبةٌ : محذوفٍ، تقديره

، واللام ھي الداخلة في جوابھا، )لمثوبةٌ (والرابع للزجاج، وھو أن جواب لو الجملة الاسمية 
وجوابه اللام في : "، وھو ظاھر رأي أبي البركات الأنباري إذ اكتفى بأن قال)8(لأثيبوا: كأنه قيل
: كيف: فإن قلت: "، وآثر ھذا الرأي الزمخشري حين قال)I{ z y xH")9: الىقوله تع
لما في ذلك من الدلالة على إثبات : أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو؟ قلت: كيف

                                                 
  .1/104البيان في إعراب غريب القرآن : الأنباري: ينظر  )1(
، 1/300مغني اللبيب : ، وابن ھشام101معاني الحروف ص : الرماني: في صفة جواب لو ينظر  )2(

  .543، 2/538دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ، وعضيمة2/364شرح الكافية : والاستراباذي
  .1/254إعراب القرآن : النحاس: وينظر. 329ـ  1/328معاني القرآن : الأخفش  )3(
  .1/669مغني اللبيب : ابن ھشام  )4(
  .284الجنى الداني ص: المرادي  )5(
  1/66مغني اللبيب : ابن ھشام  )6(
  .1/301مغني اللبيب : ابن ھشام: وينظر. 4/350ھمع الھوامع : سيوطيال  )7(
  .4/350ھمع الھوامع : ، والسيوطي284الجنى الداني ص: المرادي  )8(
  .1/111البيان في إعراب غريب القرآن : الأنباري  )9(
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، ورأيٌ ذكره أبو حيان، )1(وكون الجملة الاسمية جواب لو رأي العكبري. المثوبة، واستقرارھا
لم يعھد في لسان العرب وقوع " ي، ولكن أبا حيان رده، معتلا بأنهوجعله اختيار الزمخشر

، وأومأ أبو حيان، من دون أن يشير إلى ذلك، إلى رأي الأخفش، "الجملة الابتدائية جواباً للو
بأن مثوبةً مصدرٌ يقع للماضي، : ووجه من أجاز ذلك قوله: "قال. ووجه الآية في ضوئه

  .)2("قوعه للمعنىوالاستقبال، فصلح لذلك من حيث و

الاسمية "وقد منع رضي الدين الأستراباذي أن تقع الجملة الاسمية جواباً للو، معتلا بأن 
، وخرج الآية )3("ون جواب لو منتفٍ، ممتنعٌ ومضم صريحةٌ في ثبوت مضمونھا، واستقراره،

الباحثين وتابعه على ذلك بعض . جوابٌ له) لمثوبةٌ (على أن جواب لو محذوفٌ، وقبل لو قسمٌ، 
  .)4(المحدثين، وجزم بأن جواب لو لا يكون جملةً اسميةً 

، وأن اللام ھي الواقعة في جوابھا، )لمثوبةٌ : (؛ قولهاب لو الجملة الاسميةوأرى أن عد جو
ولما في ذلك من الدلالة على إثبات المثوبة، واستقرارھا، أولى؛ لقربه، وسلامته من التقدير، 

لم "وأن لا اعتبار لاحتجاج من ذكر أنه كما قال الزمخشري آنفاً، وعلى خلاف ما قال الرضي، 
أعرب وأقوى في "ليس القرآن  أو". يعھد في لسان العرب وقوع الجملة الابتدائية جواباً للو

وقد يكون جواب لو جملةً اسميةً : قيل: "، وكلام العرب؟ وقال ابن ھشامٍ )5("الحجة من الشعر
  .الآية ، ثم ذكر)6("مقرونةً باللام

_ ` I d c b a :، مما في تعيين جوابه خلافٌ، قوله تعالى)لو(في  ،ومثله

n m l k j i h g f eH ]165:البقرة[ .  

  . )7(أنھا لا جواب لھا، وأن جوابھا في المعنى: فقيل

وترك الجواب في القرآن كثيرٌ؛ لأن ... وجوابه متروكٌ : "وقال الفراء معلقاً على الآية
  .)8("كررٌ معروفٌ معاني الجنة م

  .)9("لتبينوا ضرر اتخاذھم الآلھة: "أن جوابھا محذوفٌ، تقديره: وقيل

                                                 
  .1/101التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )1(
  .504ـ  1/503البحر المحيط : أبو حيان  )2(
  .2/364شرح الكافية : الأستراباذي  )3(
  .2/538دراسات لأسلوب القرآن الكريم : عضيمة  )4(
  .1/14معاني القرآن : الفراء  )5(
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  .1/346معاني القرآن : الأخفش  )7(
  .1/97معاني القرآن : الفراء  )8(
 .1/276إعراب القرآن : النحاس  )9(
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I g f e d c:قوله تعالى ،في تعيين جوابه إشكالٌ  ، مما)لو(في  ،ومثله
p o n m l k j i hH ]64:القصص[ .  

أنھم لو : محذوفٌ، والمعنى"الأول للزجاج، وھو أنه : أشار النحاس إلى قولين في جواب لو
لو أنھم كانوا : "، والثاني أنه محذوفٌ، ولكن معناه"كانوا يھتدون لما تبعوھم، ولما رأوا العذاب

  .)1("يھتدون، لأنجاھم الھدى، ولما صاروا إلى العذاب

وظاھر كلامه أن جواب لو محذوفٌ، . Ip o n m l Hووقف الزمخشري على الآية 
لوجهٍ من وجوه الحيل يدفعون به : "الآية، بلا فصلٍ لكنه أغرق في تقديره، واسترسل، إذ قال بعد 

العذاب، لو أنھم كانوا مھتدين مؤمنين، لما رأوه، أو تمنوا لو كانوا مھتدين، أو تحيروا عند 
  . )2("رؤيته، وسدروا، فلا يھتدون طريقاً

I qp o n m l k :تعالى وكذلك ثم إشكالٌ في تعيين جواب لو في قولهٍ 
rH ]6ـ  5:التكاثر[.   

نقل د فف .موضعٌ آخر من المواضع المشكلة في الإعراب، تمثل في تعيين جواب لوھذا 
لو تعلمون علم اليقين ما ألھاكم : النحاس عن الكسائي أن جوابھا في أول السورة، والمعنى عنده

لو تعلمون أنكم ترون الجحيم، لما تكاثرتم : أنه محذوفٌ، تقديرهأما النحاس فذكر  التكاثر،
   .)3(وال في الدنيا، وغيرھابالأم

لم الأمر ما بين أيديكم ع لو تعلمون: وكذا جعله الزمخشري محذوفاً، ولكن التقدير عنده
أن جواب لو  )5(وقبل العكبري .)4(، لفعلتم ما لا يوصف، ولا يكتنه، ولكنكم ضلالٌ جھلةٌ اليقين

I q :ى أن قولهوذھب الرضي إل .لو علمتم لرجعتم عن كفركم :هلكن تقديرمحذوفٌ، و
rH 6(جواب قسمٍ مقدرٍ قبل لو، سد مسد جواب لو(.  

                                                 
  .241ـ  3/240اب القرآن إعر: النحاس  )1(
  .3/322الكشاف : الزمخشري  )2(
  .284ـ  5/283إعراب القرآن : النحاس  )3(
  .600ـ  4/599الكشاف : الزمخشري  )4(
  .2/1302التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )5(
  .2/364شرح الكافية : الأستراباذي  )6(
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  في تعيين جواب لولا الإشكال  .7
، وقѧد يحѧذف ھѧذا )1(يقع لولا حرف امتناعٍ لوجودٍ، فيكون حرف شرطٍ، لا بѧد لѧه مѧن جѧوابٍ 

فيصѧѧير تعيѧѧين الجѧѧواب جوابѧѧًا، كѧѧل أداةٍ تحتѧѧاج ف، ولѧѧيس فѧѧي الكѧѧلام إلا ھѧѧي، أو تتكѧѧررالجѧѧواب، 
  .شكلًا، تتعدد فيه أجوبة العلماء، وتختلف آراؤھمم

 :قوله تعالى الأول، مما وقعت فيه لولا منفردةً في الكلام، وتعيين جوابھا مشكلٌ،من ف
I À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ô  H  ]113:النساء[. 

ھذا ووفق . IµH :الأول قوله: نوجھي I± °Hفى جواب  )2(فقد ذكر العكبري
   .يؤثر فيك بإضلالك عن دينك، وشريعتكمن الطائفة المشار إليھا ھم  الوجه لا يكون قد وقع

لأنه  ؛لقد ھمت تلك :يأ ،لھمت: لأضلوك، ثم استأنف: الثانى أنه محذوفٌ، تقديرهالوجه و
، بذلك، كما يقتضي اللفظ، لانتفى ھمھم ، ھو الجواب)لھمت(، وعد المثبث محذوفاً لو لم يقدر

   . )3(ديره أولىي القصة، أنھم ھموا؛ فلذلك كان تقوالواقع، كما يروى ف

\ [ ^ _ ` I i h g f e d c b a : :، قوله تعالىاومنه، أيضً 
q p o n m l k j   H]24:يوسف[.  

: أحدھما أن التقدير: بأن ذكر أن جواب لولا محذوفٌ، وقدره على وجھين )4(اكتفى العكبري
: وثانيھما أن التقدير". والوقف على ھذا، ولقد ھمت به، والمعنى أنه لم يھم بھا. لھم بھا: "التقدير

  ".لولا أن رأى البرھان لواقع المعصية"

ر يواستشكل أبو حيان جواب لولا في الآية، فأشار ابتداءً إلى أن المفسرين طولوا في تفس
فأنبأ احتمال أن يكون ما . مراده فيه ھذين الھمين، وطول ھو، أيضًا، في تعيين الجواب، وشرح

تقدم على لولا جوابھا، وأن ليس دليلٌ يمنع ذلك، وقد ذھب إلى ھذا الكوفيون، وأبو زيدٍ 

                                                 
وذكر ابن . وما بعدھا 6/196ي شرح الخلاصة الكافية المقاصد الشافية ف: الشاطبي: ينظرفي لولا، وجوابھا  )1(

: لولا فعلت كذا، تريد: وذلك إذا رأيتھا بغير جوابٍ، تقول"قتيبة أن لولا تكون في بعض الأحوال بمعنى ھلا، 
  .540تأويل مشكل القرآن ص: ينظر". ھلا فعلت كذا

دراسات لأسلوب القرآن الكريم : عضيمة: وينظر. 389ـ  1/338التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )2(
2/576.  

  .425ـ  2/424الدر المصون : الحلبي: وينظر  )3(
  .2/729التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )4(
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الأنصاري، والمبرد، من أعلام البصريين، لكن أبا حيان لا يقول بمثل ھذا القول، وجعل الجواب 
ن ربه لھم بھا، فكان موجدًا لھم على تقدير لولا أن رأى برھا: "محذوفاً دل عليه ما قبله، والمعنى

  .)1("انتفاء رؤية البرھان، لكنه وجد رؤية البرھان، فانتفى الھم

I Ù Ø × Ö Õ Ô :قوله تعالى ،جواب لولاتعيين في  مثل السابق ،ومن المشكل
Ü Û Ú   H]10:النور[.  

لعرب تترك جواب لمعنى، وذكر أن اافقد ذكر الفراء أن جواب لولا متروكٌ؛ لكونه معلوم 
، ]14:النور[   Im l k j i h g  H :معلوم الجواب، ثم أنبأ أن في قول الله بعد

  .)2(بياناً لھذا الجواب المتروك ؛]21:النورI\ [ Z Y X   H] :وقوله

لأنه "أن جواب لولا محذوفٌ، وأنه حذف؛  روأخذ النحاس كلام الفراء، ولم يعزه إليه، وكر
_ ` I f e d c b a :د ما أراد الفراء قول الله تعالىيري". بعد )3(ذكر مثله

m l k j i h gH ]ولم يقدره ،]14:النور.  

لأن تقدير  لم يقدره كالنحاس؛ي بما أنبأ به الفراء، وأن جواب لولا متروكٌ، وأنبأ الزمخشرو
، وتركه دالٌ على أمرٍ عظيمٍ، لا يكتنه: "ھذا المتروك، كما يوحي لفظه، يخصصه، ولذلك قال

  . )4("ورب مسكوتٍ عنه أبلغ من منطوقٍ به

: فنقل عمن سبقه من أھل العلم سبعة معانٍ، يحتملھا النص، وھيأبا حيان قدره، ولكن 
بأيسر من ھذا، أو  ين الكاذب، أو لكشف الزنالتبلھلكتم، أو لفضحكم، أو لعاجلكم بالعقوبة، أو 

: حًا؛ لتأويل الإبھام، في ھذا الجواب، إذ قالتوأبو حيان الباب مف تركلأخذھم بعقابٍ من عنده، ثم 
  .)5("ھا إبھام الجوابمن المعاني، التي يوجب تقديرھا ونحو"

                                                 
وذكر أبو حيان أن البرھان الذي رآه يوسف، عليه السلام، ھو ما آتاه . 294ـ  5/294البحر المحيط : أبو حيان  )1(

ذكروا أنه ): "2/40معاني القرآن (وقال الفراء في . ل على تحريم ما حرم اللهالله، عز وجل، من العلم الدا
  ".رأى صورة يعقوب

  .2/247معاني القرآن : الفراء  )2(
  .3/129إعراب القرآن : النحاس  )3(
  .3/166الكشاف : الزمخشري  )4(
  .5/212الدر المصون : الحلبي: وينظر. 6/400البحر المحيط : أبو حيان  )5(
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[ ^ _ I: ومن الثاني، مما تكررت فيه لولا، وكان تعيين جوابھا مشكلًا، قوله تعالى
a `  s r q p o n m l k j i h g f e d c b

x w v u tH ]87ـ  83:الواقعة[ .  

واختلفѧت آراؤھѧم، علѧى النحѧو . النحويون تعيين جوابٍ للولا الأولى، ولѧولا الثانيѧة ناقشفقد 
  :الآتي

ذھب الفراء إلى أنھما أداتان أعيدتا، وأن معناھما واحدٌ، وأنھما أجيبا بجوابٍ واحدٍ، وھو ف
الأولى، وجواب التي بعدھا؟ والجواب في ) فلولا(أين جواب : ويقال: "قال. ItH: قوله

  . )ItH")1ھما أجيبا بجوابٍ واحدٍ، وھو أن: ذلك

، ولكنه لم )2("حذف من أحدھما، ودل عليه الآخر"وذكر أبو جعفرٍ النحاس أن الجواب 
ھو جواب لولا الأولى، الذي  ItH: ولا ريب أنه يريد أن قوله. يعين الجواب المحذوف

  .دل على الجواب المحذوف

الأولى، وأن جوابھا ھو ) لولا(ابٍ، وھي وذھب الزمخشري إلى أن إحدى الأداتين ذات جو
Ir q p oH فھو . الأولى) لولا(الثانية، لا جواب لھا، وأنھا كررت توكيدًا لـ) لولا(، وأن

فلولا ترجعونھا إذا بلغت الحلقوم، : "بذلك يشير إلى أن في الآيات تقديمًا، وتأخيرًا، وأن ترتيبھا
  .)3("إن كنتم غير مدينين

جوابٌ ItH: الأول أن قوله: ين جواب الأداتين، فذكر ثلاثة آراءٍ وناقش العكبري تعي

جوابٌ  ItH: والثاني أن قوله. الثانية) لولا(الأولى، وأنه أغنى عن جواب ) لولا(لـ

جوابٌ  ItH: أن قوله: والثالث. الأولى) لولا(الثانية، وأنه أغنى عن جواب ) لولا(لـ
  .)4(يرٌ الثانية تكر) لولا(الأولى، وأن ) لولا(لـ

) لولا(، و)ھلا(الأولى بمعنى ) لولا(وقريبٌ من رأي الزمخشري رأي ابن ھشامٍ، إذ جعل 
فھلا ترجعون الروح، إذا "، وأن ترتيبه االثانية تكرارًا للأولى، وأن في الكلام تقديمًا، وتأخيرً 

                                                 
  .3/130معاني القرآن : راءالف  )1(
 .4/345إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس  )2(
 .8/215البحر المحيط : أبو حيان: وينظر. 4/352الكشاف : الزمخشري  )3(
  .2/1206التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )4(
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محتضر بلغت الحلقوم، إن كنتم غير مدينين، وحالتكم أنكم تشاھدون ذلك، ونحن أقرب إلى ال
  .)1("منكم بعلمنا، أو بالملائكة، ولكنكم لا تشاھدون ذلك

وأياما يكن أمر ھذا الخلاف، فقد يكون الأخذ برأي من ذھب إلى أن لھما جوباً واحدًا، ھو 
الآراء؛ لظھوره، وعدم الحاجة إلى التقدير، أو افتراض أن يكون نظام  ، أقربItH: قوله

  .الآيات فيه تقديمٌ، أو تأخيرٌ 

  الإشكال في تعيين جواب لولا ولو  .8
قد تقع في الكلام،  ولكنھا ،ما سبق كان في لولا، سواءٌ أكانت وحدھا في الكلام، أم تكررت

فمن . مشكلًا لكل أداةٍ ومعھا أخرى غيرھا، تحتاج ھي، والتي معھا جواباً، فيصير تعيين جواب 
I c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V: تعالى ذلك قوله

 h g f e d v u t s r q p o n m l k j i
` _ ~ } | { z y x w   H ]25:الفتح[.  

} | { ~ I :قوله تعالىناقش ابن قتيبة الآية، ووقف على معناھا، فذكر أن 
` _H،  ٌ2(لأداتين؛ لو، ولولالجواب( .  

  :وجھين آخرينفي الآية إلى ما ذكره ابن قتيبة،  )3(العكبريوقد أضاف 

  . وجواب لولا محذوفٌ، أغنى عنه جواب لو ،Iz yHاب جو I{H :أن قوله: الأول

ولم يقدر العكبري ھذا  .جواب لولا، وجواب لو محذوفٌ  I{H :أن قوله :الثاني
ما ذكره ابن قتيبة، والوجه الأخير قريباً م الأول مما ذكره العكبريفإذا كان الوجه .المحذوف

لتقدير، فالوجه أن يكون جواب وأنه لا داعي ل ،I{H :يبعد؛ لظھور جواب لو، أعني قوله

  . والله أعلم. I` _ ~ } | {H: الأداتين كلاما واحدًا، ھو قوله تعالى

  

  
                                                 

  .304ـ  1/303مغني اللبيب : ابن ھشام  )1(
  .363تأويل مشكل القرآن ص : ابن قتيبة  )2(
  .2/1167التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )3(



حْمَنِ الجُھَنيُِّ   153ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عَبْدُ الرَّ

 2016، )1( 30المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  :الإشكال في تعيين جواب من  .9

{ ~ _ ` I g f e d c b a :قولѧه تعѧالىمن  ومن المشكل في تعيين جواب
x w v u t s r q p o n m l k j i h H  ]8:فاطر[ .  

مبتѧѧدأةٌ، يريѧѧد أنھѧѧا موصѧѧولةٌ، وأن الخبѧѧر محѧѧذوفٌ، ) مѧѧن(ئي أن ونقѧѧل النحѧѧاس عѧѧن الكسѧѧا
 :أفمن زين لѧه سѧوء عملѧه فѧرآه حسѧناً ذھبѧت نفسѧك علѧيھم حسѧراتٍ، ودل علѧى ذلѧك قولѧه: تقديره

Ir q p o nH. ة )1(وقد حسن النحاسѧي الآيѧل فѧا قيѧھذا القول، وجعله أحسن م .
أفمѧن زيѧن لѧه سѧوء عملѧه فѧرآه حسѧناً : نѧىلين؛ الأول أن المععѧن الزجѧاج قѧو )2(ونقل الزمخشري

أفمѧن زيѧن : ذھبت نفسك عليھم حسرةً، والذي دل عليه فلا تذھب نفسك عليѧه، والثѧاني أن المعنѧى
I k j i h g f e d :، والѧѧدليل علѧѧى ھѧѧذا المعنѧѧى قولѧѧهلѧѧه سѧѧوء عملѧѧه كمѧѧن ھѧѧداه الله

lH.  

ورد ھѧѧذا الغمѧѧوض ووقѧѧف ابѧѧن قتيبѧѧة علѧѧى الآيѧѧة، وجعلھѧѧا مѧѧن الكѧѧلام المشѧѧكل الغѧѧامض، 
التѧي ذكرھѧا  مضѧمون المعѧاني، وأول الآية تأويلًا حشر فيѧه لى الاختصار، والإضماروالإشكال إ

وقѧد يشѧكل الكѧلام : "قѧال. الكسائي والزجѧاج، ولѧم يشѧر إلѧى مѧن، إن كانѧت شѧرطيةً، أو موصѧولةً 
{ ~ _ ` I h g f e d c b aويغمѧѧض بالاختصѧѧار، والإضѧѧمار، كقولѧѧه تعѧѧالى

 m l k j ir q p o nH، ناً : والمعنىѧرآه حسѧه فѧوء عملѧه سѧن لѧأفمن زي

I k j i h g f e dذھبѧѧت نفسѧѧك حسѧѧرةً عليѧѧه، فѧѧلا تѧѧذھب نفسѧѧك علѧѧيھم حسѧѧراتٍ، 
lH")3(.  

، )5(، وأبѧѧو حيѧѧان)4(اسѧѧمًا موصѧѧولًا، الزمخشѧѧري) مѧѧن(ووافѧѧق الكسѧѧائي، والزجѧѧاج، فѧѧي عѧѧد 
زيѧن لѧه سѧوء عملѧه كمѧن لѧم يѧزين لѧه،  أفمѧن: لكنھمѧا قѧدرا الخبѧر علѧى نحѧوٍ مختلѧفٍ، وأن تقѧديره

 :وقولѧѧѧه ،]14:محمѧѧѧد[It s r q p o n m l k j i h   Hويشѧѧѧھد لѧѧѧذلك قولѧѧѧه
IL K J I H G F E D C B   H]ه، ]19:الرعــــــدѧѧѧѧѧѧوقول: I j i h g

                                                 
  .3/362إعراب القرآن : النحاس  )1(
  .3/456الكشاف : الزمخشري  )2(
  .219ـ  218تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة  )3(
  .3/456الكشاف : الزمخشري  )4(
  .7/287البحر المحيط : أبو حيان  )5(
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 x w v u t s r q p o n m l kH ]امѧѧѧو . ]122:الأنعѧѧѧر أبѧѧѧوذك

I g f e d :ه الله، فحѧذف ذلѧك؛ لدلالѧةفرآه حسناً فأضѧله الله كمѧن ھѧدا: "حيان تقديرًا آخر، ھو
i hH."  

، فѧي الآيѧة )مѧن(ولكن ابن ھشامٍ نقل عن بعض النحويين، وھو بدر الدين بѧن مالѧكٍ، أن 
I nذھبت نفسك عليھم حسرةً، ويدل على ذلك، قولѧه: اسم شرط وأن جوابه محذوفٌ، تقديره إما

r q p oH ،اѧѧѧداه الله، : وإمѧѧѧن ھѧѧѧدليل كمѧѧѧهبѧѧѧقول: I h g f e d k j i
l  H.  

ويبدو من كلام ابѧن ھشѧامٍ أنѧه رضѧي بالتقѧدير الأول، ولكنѧه أبطѧل التقѧدير الثѧاني، وأوجѧب، 
{ I :وقول بدر الدين بن مالكٍ في قوله تعالى:")1(وھذا كلامه. موصولةً ) من(وفقه، أن تكون 

c b a ` _ ~H  :ديرهѧѧѧѧذوفٌ، وإن تقѧѧѧѧرط محѧѧѧѧواب الشѧѧѧѧيھم : إن جѧѧѧѧك علѧѧѧѧت نفسѧѧѧѧذھب

I i h g f e d :أو كمѧѧن ھѧѧداه الله، بѧѧدليل. Ir q p o nH لحسѧѧراتٍ، بѧѧدلي
l k jH.  ًوالتقدير الثاني باطلٌ، ويجب عليه كون من موصولة."  

 ÚÙ Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä( :قوله تعالى أفراد ھذه المباحثةومن 
å æ]   (126:البقرة[   .  

ال ذلك بموضوع وجھان، أحدھما أن تعد شرطيةً، وھو ما يعنينا ھاھنا؛ لاتص) من(في 
  :الآتي )2(وفي جوابھا أجوبةٌ، ذكر العكبري. البحث

وكان قبل العكبري .  ومن كفر أرزقه: ، أو أن جوابھا محذوفٌ، تقديره)3(أن الفاء جوابھا
 )5(ارزقه، وأبو البركات الأنباري: إلى أن جوابھا محذوفٌ، تقديره )4(أشار أبو جعفرٍ النحاس

                                                 
  .1/756مغني اللبيب : ابن ھشام  )1(
  .1/114التبيان في إعراب القرآن : العكبري  )2(
في مثل ھذه العبارة مسامحةٌ في التعبير، فالفاء رابطة لجواب الشرط؛ وليست جواباً؛ لأن جواب الشرط   )3(

  .الجملة
  .1/260إعراب القرآن : النحاس  )4(
  .1/116البيان في إعراب غريب القرآن : الأنباري  )5(
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فأنا : ، ولم يزد على ذلك، ولعله يريد أن المعنى)Ý( ابھا، ھو أنهأشار إلى وجهٍ واحدٍ في جو
أمتعه؛ ليسوغ وجود الفاء، ثم حذف المبتدأ؛ صدر الجملة الاسمية، ودخلت الفاء على ما تبقى 

 Ô Õ Ö × Ø Ù Ú(: ومثله قوله تعالى. وھو ما أميل إليه .منھا، وھو الخبر
Û]   (أي فھو لا يخاف]13:الجن ،)1(.  

  ةالخاتم
ناقشت الدراسة ظاھرةً من الظواھر اللغوية، التي تكشف عن سعة العربية، وغناھا في 
طرائق أدائھا معانيھا، وسعت أن تقف على أنظارٍ للنحويين، في ظاھرة شكل مجموعھا دالا 

  . عليھا، كشف عن استثمار النحاة لأساليب العربية

لجازمة، وغير الجازمة، في نص وقد تعلقت ھذه الظاھرة بجواب عددٍ من أدوات الشرط ا
القرآن الكريم، وردت فيه منفردةً، أو مكررةً، أو متباينةً متعددةً، وتباينت أقوال العلماء، 

  . ضعھا مشكلةً، خافيةً، غامضةً اواضطربت في تأويل أجوبتھا، وتعيينھا، إذا كانت مو

النص القرآني، وبينت فأوضحت الدراسة، بما فيه مقنعٌ، ھذه الإشكالات في فھم مقاصد ھذا 
ء عرض الآراء، وبسط أن وراءھا جملةً من العوامل، والأسباب، عينتھا الدراسة ضمناً، في أثنا

  :مكن حصرھا، والإنباء عنھا بالآتيالقول فيھا، ي

مجيئ الكلام على خلاف أصول النحاة في صفة جواب الأداة، وأنه لم يعھد في لسان العرب  .1
 .وقوعه كذلك

 . الواحدة، أو إعادتھا، وأن كل أداةٍ تحتاج جواباً تكرار الأداة .2

 .ينتين، وكل أداةٍ تحتاج جواباًبااجتماع أداتين متا .3

 .اقتران ما ظاھره أنه جواب الأداة بحرفٍ، يبعد كونه كذلك .4

 .سمٌ ھي، أم حرفٌ تعيين طبيعة الأداة، ا .5

 . التقديم والتأخير، أو اختلال الرتبة  .6

 .ضمار، والاختصارإشكال الكلام، وغموضه بالإ .7

وتحصل من الدراسة أجوبةٌ مختلفةٌ للعلماء في جѧواب الأداة، أقلھѧا أن فѧي الجѧواب وجھѧين، 
فالأداة لا جواب لھا البتة، أو جوابھا محذوفٌ، أو محذوفٌ مرادٌ في المعنѧى . وأقصاھا سبعة أوجهٍ 
ه محѧذوفٌ أغنѧى عنѧه، أو ي اللفظ، ولكنѧه فѧي المعنѧى، أو أنѧة فالا جواب للأددل عليه السياق، أو 

                                                 
  .98ص" قسم النحو"الصرف الواضح في النحو و: الحلواني: وينظر  )1(
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نتھا، أو أن الأداتين أجيبتا بجوابٍ واحѧدٍ، أو يالأداةٍ أخرى معھا ماثلتھا، أو ب دل عليه جوابٌ معينٌ 
  .أن جواب الأداة في أول السورة

وأكثر أجوبة النحاة حضورًا أن الجواب محذوفٌ؛ لأنھم يرون أن تقدير الحذف أحرى على 
ف ذكر مثله بعد، أو لكون معنى المحذوف معروفاً، أو ظاھرًا، صناعة الإعراب، أو لأن المحذو

وفي الكلام ما يدل عليه، لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما يظھر؛ لھذا كله أومأت 
 الدراسة إلى أن كثيرًا من النحويين ردوا أجوبةً عينھا غيرھم؛ وقدر ھؤلاء الرادون أنھا محذوفة؛ٌ

م تعتمد على سياق الكلام، وما ظھر منه؛ ولذلك إذا لم يكن في ظاھر الكلام لأن أجوبة أولئك ل
ونشير، أيضًا، إلى أنه إذا كان . دلالةٌ على المحذوف، كان عندھم المقدر بعيدًا، لا يصح ارتكابه

الجواب محذوفاً نجد من النحويين من يسكت عن تعيينه، ونجد عند من يعينه اختلافاً، واضطراباً 
  . ھذا الحذف، وفي تقدير المحذوف، والعبارة عنهفي صفة 

فھذا . كما بينت الدراسة مواقف النحاة من بعض الأجوبة، والأحكام التقويمية بخصوصھا
الوجه حسنٌ، وذاك أحسن ما قيل، أو ھو الصحيح، وذلك الوجه ضعيفٌ، وغالباً ما يبررون وجه 

ھودًا اقترانه به، أو أنه ضعيفٌ؛ لأن الضعف، وعلته، كاقتران المعين جواباً بحرفٍ ليس مع
  .المعھود الواجب أن يكون لكل أداة شرطٍ، إذا اجتمعتا معًا، جوابٌ، على انفراده، لا يشتركان فيه
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